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بعد أن ناضل سكان جنوب إفريقيا لسنوات طويلة لإنهاء التمييز العنصري، باتوا اليوم يستعملون
الفــن لتــذكير الجنــوب إفــريقيين والعــالم بالعنصريــة ومآســيها ومــا نتــج عنهــا، وذلــك مــن خلال عــرض

صوفيا تاون للكوميديا الموسيقية والذي تقدمه فرقة فيا كاتليهونج.

وتم اختيار اسم بلدة صوفيا تاون ليكون عنوانا للعرض الفني الراقص، وذلك لما تعنيه تلك البلدة،
الواقعة في ضواحي جوهانسبو، من رمزية للفن والثقافة وللنضال ضد التمييز العنصري، حيث
، يقول أحد  الفنانين المشاركين في العرض: “إنها إحدى بلدات جنوب أفريقيا التي هدمت عام
كــان يعيــش فيهــا أنــاس مــن أصــول وأعــراق مختلفــة في وئــام، وكــان هنــاك هنــود وأنــاس مــن ألــوان
مختلفــة.. لقــد كــانت نموذجــا يجعلنــا اليــوم نحتفــل بالديمقراطيــة في جنــوب أفريقيــا.. وعرضنــا هــذا

محاولة لإحياء ذكرى هذه المدينة”.

“بيت الرقص” في مدينة ليون الفرنسية احتضن العرض الأول لصوفيا تاون، وقالت مديرته لمراسل
يورونيوز: “من الأشياء التي جذبتني إلى هذا العرض، هو حضور الرقصات في البلدات، إنها الرقصات
ــة والــتي لا زالــت تتمتــع بقــوة ــة الــتي نراهــا اليــوم، لــديهم حقــا رقصــاتهم المعــاصرة الحضري الحضري
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اجتماعية قوية، رقصات لها وظيفة داخل المجتمع وأولها هي محاربة الجريمة والعنف والمخدرات”
مشـيرة إلى أن “فرقـة فيـا كـاتليهونج تنتمـي حقـا إلى أولئـك الذيـن عملـوا في البلـدات الفقـيرة وحـاولوا

تثقيف الناس من خلال الفن وهذا مؤثر جدا”.

ويقــدم عــرض صوفيــا تــاون عــددا مــن الرقصــات الــتي ابتكرهــا الجنــوب إفريقيــون في أيــام التمييز
العنصري، ومن بينها رقصة Gumboot، التي اخترعها عمال المناجم في أوائل القرن العشرين، وتقول
ــة منهــا ــدتنا العصري ــراز رقصــات بل ــدينا الفرصــة للخلــق، وإب ــوم ل إحــدى المشاركــات في العــرض: “الي

والتقليدية”، مضيفة: “هذه الفرصة لم تكن متاحة لنا أبدا أثناء حقبة الفصل العنصري”.

لقطة من رقصة Gumboot التي أدتها فرقة فيا كاتليهونج:

وأما عن تاريخ مدينة صوفيا تاون، وبعيدا عن الرقص، قامت وحدات الشرطة المسلحة بالهراوات
والرشاشات، في التاسع من شباط فبراير ، بطرد كل سكان المدينة متعددة الأعراق، والذي كان



عـددهم يقـدر بنحـو  ألـف نسـمة، وبعـد نقـل كـل متلكـاتهم، قـامت الشرطـة بتـدمير كـل المسـاكن،
ونقـل معظـم السـكان الأصـليين للمدينـة إلى بلـدة أخـرى تـدعى سويتـو أو “مدينـة الصـفيح”، وفي مـا
بعـد قـررت حكومـة “الـبيض” تسـمية هـذا الحـي ب”تريومـف” -أي النصر- ولم يسـمح سـوى للـبيض

بالإقامة فيها.

وفي شبــاط ، أعيــد للمدينــة اســمها، وقــال رئيــس البلديــة امــوس ماسونــدو في احتفــال شعــبي
حــضره عــدد كــبير مــن الذيــن كــانوا يعيشــون في الحــي قبــل تــدميره: “نحــن هنــا لنعيــد لصوفيــا تــاون
يـح السـتار عـن لوحـة كتـب عليهـا اسـم الحـي الجديـد القـديم:”لا ضرورة اسـمها”، ثـم أضـاف وهـو يز

لنوضح كيف قسمت”تريومف”البلاد بعمق”.
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